
ــــ سلاح المقاومــــة ــــى ن ــــع مصرّ عل الجمي
الفلسطينية

, أغسطس  | كتبه نون بوست

البداية كانت مع المبادرة المصرية، والتي جاءت بعد  أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،
ــار بين الجــانبين ــادرة لوقــف إطلاق الن ــو المــاضي مب ـــ  مــن يولي ــة في ال حيــث أعلنــت الإدارة المصري
الفلسطيني والإسرائيلي، في ما قالت إنها جاءت بعد العديد من الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي

والقيادة الفلسطينية وسائر الفصائل الفلسطينية.

المبـادرة المصريـة وافقـت عليهـا إسرائيـل بشكـل سريـع، كمـا أعلـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس
ترحيبه بها، قالت الفصائل في ذلك الوقت إنها لم تتلق أيّ مبادرة وأنها سمعت بها في وسائل الإعلام
فقط، لتعلن فيما بعد أنها تلقت منها نسخة إلكترونية، ثم ترفضها جملةً وتفصيلاً قائلة إن المبادرة

“ركوعًا وخنوعًا”، حسب ما جاء في بيان لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وكانت بنود المبادرة تنص على أن” تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية (Hostilities) على
كيــد علــى عــدم تنفيــذ أي عمليــات اجتيــاح بــرى لقطــاع غــزة أو قطــاع غــزة بــرًا وبحــرًا وجــوًا، مــع التأ
استهداف المدنيين، تقوم جميع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية
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كيد على إيقاف (Hostilities) من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوًا، وبحرًا، وبرًا، وتحت الأرض مع التأ
إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين، فتح المعابر وتسهيل
حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض،

أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين”.

وتعليقًا على هذه المبادرة قال المحلل السياسي “عدنان أبو عامر” إن في مجمل سياق المبادرة فإنها
تعّرف أعمال المقاومة الفلسطينية على أنها “عمليات عدائية” وهو تعريف إسرائيلي، كما أن المبادرة
تعتبر أن حماس لها اليد العليا في المواجهة الدائرة مع إسرائيل، بإبدائها صمودًا بعد إلقاء ما يزيد عن

ألف طن من المتفجرات على غزة.

في الوقت ذاته، تحدث العديد من المقربين من دائرة المقاومة وبعض الناشطين داخل غزة وخارجها،
على أن المبادرة تضمنت في قولها “باقي القضايا” نزعًا لسلاح المقاومة الفلسطينية مقابل رفح الحصار

وإعادة الإعمار، وهو الذي دفع المقاومة لرفضها جملةً وتفصيلاً منذ البداية.

يــر هــذا الــشرط الأخــير الأهــم هــو مــا دفــع إسرائيــل إلى التمســك بالمبــادرة المصريــة، ورفــض مبــادرة وز
الخارجية الأمريكي جون كيري الذي دعى في مبادرته لهدنة أسبوع يتخللها مفاوضات مفتوحة.

الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا قــال بــدوره “ليــس لــدي أي تعــاطف مــع حمــاس”، مضيفًــا: “نــدعم
مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار في غزة الجارية في مصر، حيث إن الهدف الرئيسي منها على المدى
ــة في غلــق الأنفــاق القريــب هــو ضمــان إيقــاف انطلاق الصــواريخ وانتهــاء عمــل الحكومــة الإسرائيلي

والمساعدة في بناء غزة”.

وحــث أوبامــا في كلامــه علــى الوصــول إلى “صــيغة نهائيــة” لتخفيــف معانــاة الفلســطينيين العــاديين
الذين عانوا في أحداث هذا الصراع قائلاً: “عندها (عند الوصول إلى الصيغة النهائية) يصبح السؤال
كبر من الضمانات لإسرائيل بأن غزة لن تكون نقطة المطروح: هل  يمكن أن نجد صيغة توفر قدرًا أ
انطلاق لمزيد من الهجمات،  في نفس الوقت الفلسطينيين العاديين لديهم بعض الأمل في فتح غزة

وأنهم ليسوا محاصرين”.

ــا مــع المطــالب الإسرائيليــة في يــد وفــدها المبعــوث إلى تصريحــات أوبامــا هــذه جــاءت منســجمة تمامً
القاهرة، والتي تنص على وقف إطلاق النار بشكل منتظم من جانب حماس، ون سلاحها مقابل

ترميم قطاع غزة.

في الـــوقت الـــتي جـــاءت مطـــالب المقاومـــة الفلســـطينية في وقـــف إطلاق النـــار، وانســـحاب القـــوات
، الإسرائيليـة مـن غـزة إلى المواقـع الـتي كـانت فيهـا قبـل “العـدوان”، وإعـادة العمـل بتفاهمـات
وفك الحصار بمختلف تجلياته، والسماح للصيادين بالصيد في بحر غزة، وإزالة المنطقة العازلة بين
غـزة وإسرائيـل، وإطلاق سراح الأسرى الذيـن أعُيـد اعتقـالهم وسراح النـواب المعتقلين والدفعـة الرابعـة
من الأسرى القدامى التي تراجعت إسرائيل عن الإفراج عنها، وأخيرًا تقديم ضمانات عربية ودولية

بعدم تكرار “العدوان” والتزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه.



في هـذه الأثنـاء، أعلنـت مصـادر إسرائيليـة عـن مبـادرة أوروبيـة ضمـت كلاً مـن ألمانيـا وفرنسـا وبريطانيـا
قدّمت مؤخرًا لإسرائيل؛ لإعادة إعمار قطاع غزة بمراقبة دولية يكون من شأنها منع إعادة تسليح

حركة حماس وغيرها من الفصائل في القطاع.

ونقلــت صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيليــة، عــن مصــادر إسرائيليــة، قولهــا إن “الاقــتراح المقــدم مــن قبــل
الـدول الأوروبيـة الثلاث يـأتي اسـتجابة لطلـب رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو لنزع أسـلحة

حماس”.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلين عن هذه الدول الثلاث التقوا في القدس الأربعاء الماضي مع مستشار
الأمن القومي الإسرائيلي، يوسي كوهين، وسلموه وثيقة من صفحتين تتضمن مبادئ لاتفاق دولي

بشأن قطاع غزة.

وأوضحـت أن ممثلـي هـذه الـدول اجتمعـوا قبـل ذلـك مـع مسـئولين في وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة،
لافتة إلى أن المبادئ الواردة في الوثيقة هي:

– منع تسليح وتعاظم قوة حماس وباقي الفصائل المسلحة في غزة.
– إعـــادة إعمـــار قطـــاع غـــزة بالتعـــاون مـــع المجتمـــع الـــدولي والســـلطة الفلســـطينية وتســـهيل نقـــل

المساعدات الإنسانية.
كـد مـن أن مـواد مثـل الأسـمنت – إقامـة آليـة دوليـة لمنـع إدخـال مـواد محظـورة إلى قطـاع غـزة والتأ

والحديد ستستخدم فقط لإعادة إعمار غزة.
– عودة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة.

– إمكانية إعادة بعثة الرقابة الأوروبية إلى معبر رفح جنبًا إلى جنب مع حرس الرئاسة الفلسطيني.

لتكون هذه المبادرة كذلك منسجمة مع المبادرة المصرية، تصريحات أوباما، مطالب إسرائيل، في ن
سلاح المقاومة الفلسطينية، والتلويح بأن أيًا من إعمار غزة أو فك الحصار لن يكون إلا بهذا الشرط.

ـــي بالتعـــاون مـــع حلفـــائهم الإقليمين ـــانت أول مـــن أدرك ســـعي الإسرائيل المقاومـــة الفلســـطينية ك
والــدوليين لنزع السلاح الــذي كــان يوصــف بـــ”العبثي”، ليــدرك الاحتلال الإسرائيلــي وحلفــاؤه أن هــذا
“العبـثي” أصـبح مصـدر قلـق وقـوة ردع فلسـطينية ولـدت مـن الحجـر لتصـبح طـائرة مـن دون طيـار،

صنعت في غزة.
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